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 الحره والمه  المرافقة لمسالك القوافل في المغر   الأوسا
 مراكز المسالك الصحراوية أنموةجا

 بلاغ عبد الرحم   .أ
 جامعة بشار

 
الحتره والمهت  المرافقتة لمستالك     "ورقتي في هذا الملتقى العلمتي موستومة بتت    

، والتتتي "الصتتحراوية أنموةجتتامراكتتز المستتالك .. القوافتتل في المغتتر  الأوستتا
متا متد  مستاهمة الأنشتطة     : سأحاول م  خلالها الإجابة ع  الإشتكالية التاليتة  

الحرفية والمهنية في تطتور مراكتز المستالك الصتحراوية؟ وهتل مت  علاقتة تجعتل         
 مرتبطة بالقوافل التجارية والحجية؟  ،الحره والمه  الممارسة بقر  الصحراء

وبهذا الطر ، دفعني له الحدي  المتواتر عت  القوافتل    اختيار هذا الموةوع ضنّ
التجاريتتة ومستتالكها ستتيما الصتتحراوية، ستتواء في كتتتب الجغتترافي  والرحالتتة  
والبتتاحث ، وهتتو في الغالتتب توصتتيف للركتتب ومستتاراته ومزاراتتته وأستتواقه،  

مت  تلمستان    ،والقارئ لها يجد صعوبة في استيعا  مقدرة القافلة التي تنطلق مثلا
وغيرها، ومترد  و م  قر  واد جير ضغ فزان وأكدز  تمبكتو عبر الفيافي والقفر، أضغ

بتكوي  القافلة م  جهة، وما  ،هذا الاستغرا  في تقديري، يعود ضغ جهل القارئ
توفره المحطات والمراكز م  دعم لوجيستي لها م  جهة ثانية، والتتي بتدونها يفتقتد    

 .  لأوساالتواصل ب  سواحل ودواخل المغر  ا
تفكيك الحتره والمهت  المرافقتة للقافلتة، يتطلتب جهتدا علميتا         ضنّ    

وصتولا ضغ   ،وصناعة تاريخية، تمكت  الباحت  مت  فترز مكونتات القافلتة      
تشصيص الأنشطة المرافقة لها، أو بعبارة أصح الدولا  المحترك لعجلاتهتا،   
كما أن المراكتز  أو محطتات التتزود الصتحراوية، نشتأت وتطتورت وكتم        
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نقا المياه ومسارات حركة القوافل، ونستطيع أن نفهتم   ،موقعها وفق ثنائية
محتويات أسواقها، وتقاليد بالنظر ضغ  ،حركية هذه المراكز الاقتصادية والمالية

ساكنتها، فوظيفتها اقتصادية وحضارية بالنسبة للقوافل، حتى أننا زد قتر   
ومدنا هجرت أو فقدت مكانتها كسجلماسة، بفعل رول الطريق التجتاري  
عنها ضغ وجهات أخر ؛ فالمكاستب والمنتافع متبادلتة بت  القافلتة المتنقلتة       

الحره والمه  للطرف ؛ فم  المراكز تتغذ  والمراكز الثابتة، بفضل ما توفره 
القافلة و بها تستريح التدوا  والركبتان، وفيهتا يلتقتي التجتار بالصتلحاء       

 . والعلماء
 :ضشكالات المجال الصحراوي -1

الشتمالية الستاحلية المغتر      ل الكتابات التاريخيتة عت  المراكتز   في الغالب رت
الأوسا، مكانة متقدمة جداً، مقارنة بما دون علميا ع  السواحل الجنوبية الرمليتة  
ومراكزها، رغم أن الصحراء تمثل ثلثي مساحة المنطقة، وازدهار المراكتز الشتمالية   
قائم نسبة كبيرة على ما قدمتته الستواحل الرمليتة مت  ختدمات لتجتار التذهب        

م وحتتى اكتشتاه   2/تهت 1ح، ضة يعتبر السودات الغربي منتد القترن   والعبيد والمل
: 2220. زنيتبر، م ) أمريكا المصدر الرئيسي لتمويل العالم بالذهب حسب ميتوني  

262 .)  
حتاجزا في وجته التواصتل    , لم تك  صحراء المغر  الأوسا، خلال التتاريو 

انتشتار   الحضاري الفعال ب  الشمال والجنو  أو الشترق والغتر ، خاصتة متع    
حستب   ،الاسلام بالواحات وبلاد السودان، ضة يشير كل م  العتروي ولومبتاردو  

الباح  زنيبر، أن الاتصال التجاري بإفريقيا السوداء لم يتم ضلا في عهتد الاستلام   
عرفتوا الصتحراء جنتو      ،وعلى يد المسلم ، ويستبعد البعض أن يكون القدماء

.: 2220. زنيتبر، م ) أو فزان وأن المعرفة لم تقر ضلا متع العتر  المستلم      ،توات

262 -221) . 
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، ضة "البرتغتاليون في غتر  ضفريقيتا   "في ح  هناك دراسات أخر ، مثل كتا 
يشير ضغ أن جنو  الصحراء الكبر  كان مطروقا مند الفترة القديمة، حيت  كتان   

، Septimus Flacusالرومتاني   ةم   ال نفوة الرومان، حيت  تمكت  القائتد   
مستتصدما في ةلتك   , م  قيادة حملة عسكرية وصتلت ضغ حتدود بتلاد الستودان    

، الذي شكل (12: القاهرة . 2262. طرخان، ض ع)ق م  22الجمل حوالي القرن 
، متع متا يمتتاز بته مت       وعية في النقتل والتنقتل عتبر القفتر    بداية استصدامه نقلة ن

الصتتحراوية، في تنشتتيا التجتتارة بتت  الشتتمال  متتؤهلات متلائمتتة متتع الطبيعتتة
والجنو ؛ كما ساعد على هجرة البربتر مت  الشتمال ضغ الجنتو  خاصتة زناتتة       

 (.15: 2261 .دونالد، و)
 

، متع متا في    رغم الصعوبات التي تطرحها الصحراء مناخيا وتضاريسيا وأمنياً
التتاريو ارتيتاد   م  رمل للجوع والعط ، لم يتوقف منتذ ةلتك   البعد ب  المراكز 

الصحراء وتعميرها، لاعتبارات روحية واقتصادية وحضارية، لذلك تماهتت هتذه   
الصعوبات في النتائج والأربا  العظيمة المترتبة علتى اجتيتاز الصتحراء، وفي كتل     
الاتجاهتتات؛ وعليتته لا يمكتت  الحتتدي  عتت  عزلتتة جغرافيتتة بالنستتبة للمنتتاطق    

الغربيتة حستب عبتد الله العتروي     الصحراوية، كما ردثت عت  ةلتك الأوتاث    
 . ، والتي تعزوها ضغ قلة الماء( 002: العروي، ع)

, تؤكتد الكتابتات الجغرافيتتة والرحليتة، أن المتتاء موجتود في الصتتحراء    
والحصول عليه لم يك  بالأمر الشاق، وأن أبعتد مستافة في الصتحراء، بت      

البكتري،  )حسب البكري  ،قد توجد على مسافة ثمانية أيام ،موردي  للماء
كبار لا يتعد  عمقها  ، وهي ضما أن تكون في شكل(260 - 260:   ت. ع

أو عيونا جارية أو كبار يندفع منها المتاء ضغ ستطح الأر ، أو    بضعة أمتار،
، خاصةً بمنطقة توات، حيت  اختلتف   -جمع فقارة -تكون في شكل فقاقير 
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السكانية التي ابتدأت وفرها، وفي ةلتك  في فترة ضنشائها والعناصر ، مؤرخو المنطقة
يورد الباح  مقدم مبروك، ضحد  عشرة فرةية لإنشائها، اعتمادا علتى المصتادر   

ضن متا يهمنتا في الستياق هتو     (. 02- 00: 1112. مقتدم، م )المصطوطة بالمنطقتة  
باتجتاه الجنتو  والشترق، عتبر      ،مساهمة الفقتاقير في انستيابية الحركتة القوافليتة    

 .طيا وكورارة وتيدكيلتواحات تمن
يشكل  ال صحراء المغتر  الأوستا، منطقتة عبتور رئيستة بت  الأطتراه         

المغاربية والمتوسطية والسودانية، وضن طر  مشتكلة نتدرة المتاء بصتحراء المغتر       
الأوسا كعامل معطل للارتياد؛ فإن المعطيات التاريخية تتدحض هتذه الفرةتية،    

، تجمع ب  الجرأة والحذر والمغتامرة والتتروي   فضلا عما رلى به التجار م  كفاءة
 .والشجاعة؛ فكانت الصعوبات نقاط تقوية للتجاوز وبلوغ المقاصد

 : المقاطع الصحراوية م  مسالك ومفاوز المغر  الأوسا -1
ضن تموةع قر  وواحات المغر  الأوسا، على خا سير القوافتل بت    

السودان الغربتي جنوبتاً   السواحل لالا، ودواخل الصحراء، ضغ مشاره 
ضغ فزان وأوجلتة شترقاً مت  جهتة      ،م  جهة، وب  سجلماسة ودرعة غرباً

ثانية، جعل منها فضاءلى للعبور والتموي ، للقوافل التجارية والحجية، و الا 
 .بصحراء المغر  الأوسا ،للبناء والنشاط الاقتصادي والاجتماعي

شاً ابتتداء  وسا، عرفت انتعاالطرق التجارية العابرة لصحراء المغر  الأ
في اتجتاه   ،حركيتة بعتض التجمعتات العمرانيتة     ؛ بفضتل م2/هت1م  القرن 

التعامل مع الجوار أكثر م  ةي قبل، وساهم الامتداد الصنهاجي، في ضنشاء 
أو تنشيا بعضها على يتد الجماعتات الاباةتية، كغردايتة     ، واحات جديدة

وتمنطيا وتستابيت ثتم    ل بودةختطت زناتة، قصوراً لها مثوورجلان، كما ا
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تيكوراري ، ضغ أن استوغ عليها عر  المعقل ووةعوا الإتاوات على أهلها 
 (.252: 2255. السلاوي، ن)

هذه الطرق شكلت أجراءلى مهمة م  مسارات عالمية، ربطتت أستواق المغتر     
التتي   الأوسا والسودان الغربي وو  المتوستا، خاصتة متع حالتة اللاستتقرار     

طريق الغربي الممتد م  فاس ضغ أودغشت، قبيل سيطرة الستعدي  علتى   عرفها ال
 :وتتمثل هذه الأجزاء م  الشمال ضغ الجنو ، فيما يلي. مراك 
الطريق مت  تلمستان ضغ تتوات؛ ثتم ضغ تنبكتت وأكتدز أو تغتازا         -2

 (.22:   ت. كعت، م/ 200: 2220. الوزان، ل)

هذا الطريق بمتوانئ  الطريق م  تكرت وورجلان؛ ضغ جاو ويتصل  -1
 .المغر  الأوسا

 :وهناك مفاوز تربا لال المغر  الأوسا بجنو  الصحراء
غدامس، ضغ صحراء الأهجار ثم ضغ فقاو، لك  الطريق م  توزر و -2

لعتدم وجتود محطتات تجاريتة     , هذا الطريق حسب الجغرافي  قليل الفائدة
شتكل كتبير مت     أخر ، تمك  القوافل م  التبادل، لذلك لم يك  مطروقتا ب 

 .طره التجار

الطريق م  غدامس ضغ أودغشت وغانة وغيتارو وكتومببي صتالح     -1
 .وتادمكت، عبر ورجلان وتوات 

حظتتي هتتذا المقطتتع بتوصتتيف شتتامل متت  لتتدن جغرافيتتي القتترن      
، مثل العياشي، الذي أسهب في تعداد م22/تهت 22، ورحالة القرن م26/ته21

قرية يذكرها العياشي، مت  صتحراء   قراه، ووصف مسالكه وأسواقه، فأول 
المغر  الأوسا، قرية ضيجلتي وهتي أول قتر  وادي الستاورة، ثتم نزلتت       

ضغ أن  ،القافلة التي كان فيها بقرية مازر، ثم قر  بني عباس الثلاث وبشتير 
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حيت  يلتقتي هتذا الطريتق بطريتق       ؛وصلت القافلة ضغ منطقة يقال لها فم المتدفع 
م يعدد القر  التتي هتي علتى طريتق الستاورة باتجتاه       صابر التي تقطع الحمادة، ث

توات وم  هذه القر ، بني يخلف زاويتة ستيدي أحمتد بت  موستى ضغ أن نزلتت       
القافلة للمبيت على ماء تمغارن، وبالضفة اليسر  لواد الساورة توجد قر  أولاد 

 .رافع
يم منطقة الساورة، ليبدأ ضقلكخر حدود  ،تمثل قر  أولاد رافع حسب العياشي

) م  قر  تسابيت، المكان الذي تتجمع القوافل ا تية م  بتلاد الستودان    ،توات
، والقادمة م  المغر ، ثم اتجهت الطريق يساراً ضغ بلاد أوكروت (تنبكت وأكدز 

م  بلاد تيكوراري ، ثم ضغ ورجلان مرورا بتوادي ضيمكيتدن، ومت  ورجتلان ضغ     
العياشتي،  )تشره على بلاد نفتزاوة  قاعدة وادي ريغ تكرت، ثم ضغ سوه، التي 

 (.210 - 26: 1116. أبو سالم
يتضح م  كلام العياشي ع  هذا الطريق الذي يتربا جنتو  غتر  المغتر      

هتتي بمحتتاةاة الأوديتتة   ،الأوستتا، ببتتاقي اتجاهاتتته، ضن أغلتتب أجتتزاء الطريتتق  
الصحراوية كواد الساورة، ومسعود وواد الحناء، وصتولا ضغ واد ريتغ عتبر وادي    

م، 22/تهت 22قيدن، كما أن هذا الطريق كان مطروقا بشكل كبير ختلال القترن   م
خاصة م  طره قوافل الحجيج، وأغلب ما يميز هذا الطريق كثرة واحاتته فضتلا   

 .ع  تردد الأعرا  على أسواقه
 

 :الحره والمه  المرافقة لمسالك القوافل -3
لم تنشا التجارة عتبر الصتحراء رغتم صتعوباتها، ضلال متع الأربتا            

المترتبة ع  هذه المغامرة، أو لأداء فريضة الحج، بسبب أخبار الركبتان عت    
المسالك، وما دونّه الرحالة والجغرافيون ع  الصحراء ومستالكها؛ فكانتت   
 كتاباتهم خرائا توجيهية، ولوحات ترسم عتادات المجتمعتات المتمركتزة في   
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نقاط التوقف، حتى أصبحت اتجاهتات الطترق ومراكزهتا والأبعتاد بينهتا      
 .   معلومة

هذه المعطيات الجغرافية والاقتصادية والمجتمعية، تمثل زاداً معرفياً، أو متا  
، الذي يشجع مرتادي المستالك، علتى   "الدعم النفسي والمعلوماتي"سّميتة 

التتدعم زتتد دعتتم  ختتو  المغتتامرة والتمتتتع بصتتعوباتها، ضغ جانتتب هتتذا
، منه ما هو ةاتي في القافلة نفسها وتشكيلتها، ومنه ما تتقو  به "لوجستي"

في المراكز الصحراوية لدعم طاقتها على الحركة، في الفيافي والقفتر؛ وعليته   
وهتي متا تتوفرة المراكتز للقافلتة،       "مرافقة داعمتة "فالقوافل هي واجة ضغ 

والمه ، التي تستاير الركتب، في حلته     ومرافقة دائمة، وهي التي تمثل الحره
 .وترحاله

  (:المراكز)المرافقة الداعمة  -‌أ

تمثل هذه المرافقة عادة، في المراكز التي تتغذ  منها القوافل، عندما را رحالهتا  
بالمدن والقر  الصحراوية، لذلك زد القوافتل تتحمتل المشتاق وتتقتدم بتباء في      

 .رتاجه، لاستكمال مسيرهااتجاه المراكز، حي  تتدعم بكل ما 

فالقوافل القادمة م  تلمسان وفاس، باتجاه تمبكتو؛ ستأخذ الطريق المار بتوات 
وثتا عت  الأمت ، التذي افتقتده الطريتق       ( 222: 6ج. 1111اب  خلدون، ع ر،)

الصحراوي الغربتي التذي يمتتد مت  ناحيتة الستوس ضغ ولاتتة، لكثترة غتارات          
تبر الأم  العامل الأول المتحكم في رديد مستار  الأعرا  على سابلتها؛ فلذلك يع

 .القافلة ومكان نزولها
تعتتبر أعظتتم المراكتز الصتحراوية، علتتى الطريتق الصتتحراوي      :تتوات 

الأوسا؛ فهي ةات نخيل وأشجار وعيون، تبعد ع  سجلماسة ثلاثة عشتر  
يوما، ولأول السودان عشرون يوما، ولبلاد الزا  عشرة أيام، تتكتون مت    
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اب  عبد )، أوسطهما تمنطيا وبودة وتيميم22/ته22ر خلال القرن مئتي قص
 (.2 الورقة،: مخطوط. الكريم، م

حفل ضقليم توات بتوصيف، م  لدن الرحالة والجغر افي  والمؤرخ ، لموقعته   
الاستراتيجي، ولتمتعه بأنشطة حرفيتة ومهنيتة، داعمتة للقوافتل التجاريتة؛ فهتو       

العمران، ومنطقة تجمتع القوافتل المتترددة مت      حسب اب  خلدون، بلد متبحر في 
، وهتتو حستتب (222: 6ج. ابتت  خلتتدون، ع ر)المغتتر  ضغ الستتودان الغربتتي 

أوسع وطناً وأفسح  الا وأقر  للسودان اتصتالا وجتوارا، وضغ قطتر    "الفشتالي 
تيكوراري ، وهو أعظم اشتهارا وأعره نقيبا وأشد شوكة وأحس  جانبتا وأعظتم   

كثرهتتا أاتتا وأفستتحها خطتتة، انتتتظم عمرانتته واتصتتلت نخيلتته أقتتاليم المغتتر  وأ
:   ت.  الفشتتالي، ع ع ) "وتراصفت قصوره على مسافة ثلاث  مراحلة أو أكثر

20   .) 
هذه المؤهلات جعلت م  توات  الا جغرافيا وطبيعيا اتتازا وفتق معطيتات    
 الصحراء، وانعكستت هتذه الأهميتة علتى الستاكنة، لارتبتاط أنشتطتهم بخدمتة        

القوافل التجارية، فسكان توات أغلتبهم أغنيتاء،  نهتم اعتتادوا التذها  كتثيرا       
بسلعهم ضغ السودان على حد تعبير الوزان، وم  مظتاهر هتذا الغنتى، أن فتر      

مثقال عيناً، كمؤنة للقاةي أبي يحي ب  محمد  511، ته225عليهم السلطان سنة 
 . (22الورقة، : مخطوط. اب  عبد الكريم، م)م  طره 

كتتان مركتتز تتتوات يقتتدم دعمتتا كتتبيراً للقوافتتل؛ فأستتواقها عتتامرة      
بالمنتجات الفلاحية، مت  تمتر وعنتب وشتعير والقمتح، وبعتض المنتجتات        

والقتر  والنعتال    ،(60: 1ج. 1115باي بالعالم،)الحرفية، كالبرانس والحياك 
وأدوات مصنوعة م  سعف وجدوع النصل، زيتادة علتى    الجلدية وغيرها،

تجات الرعوية مثل لحم الجمال، والشحم المالح، الذي يتأتي بته التجتار    المن
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. 2222.التوزان، ل )م  فاس وتلمسان، ويلقى رواجا كبيراً بأسواق المنطقة 
 (.200 :1ج

فضلا ع  التجارة الخارجية لإقليم توات مع الجوار، فقد عرفتت قتر    
مثل قبيلة أدوغ برقان، الإقليم، تجارة بينية داخلية، تنشطها القبائل التواتية، 

التي كانت تأتي بالرقيق وعرو  التجارة مت  بتلاد التكترور، وتمتر علتى      
القر  التواتية؛ فتبيع الرقيق والعترو ، وتمضتي ضغ الدغامشتة والتزروي     

: اب  عبد الكريم، م، مخطتوط )وتيكوراري  وتشتري الكسوة وترجع بلدها 
 (.02الورقة 

كنة المراكتز الصتحراوية، يتبتاهون بتإكرام     وقد كان التواتيون وغيرهم م  ستا 
: الضيف، وم  جملتهم ركب القوافل، حي  قال صتاحب كتتا  صتورة الأر    

ضغ نتواحي تيهترت   ... وأكثر بربتر المغتر  التذي  مت  سجلماستة ضغ الستوس      )
ابت   ( )يضيفون المارة ويطعمتون الطعتام  ... تنس والمسيلة وبسكرة وطبنة... وضغ

، لذلك قلت، ضن لم اقل انعتدمت بهتا الفنتادق، فأهتل     (21: 2221. أ ق. حوقل
المنطقتتتة يتتتؤون الغربتتتاء في منتتتازلهم بتتتدون أجتتتر ولا يمستتتونهم بستتتوء       

، أن "نستيم النفحتات  "، ويتذكر صتاحب كتتا     (200: 1،ج2222.التوزان،ل )
ةلتك ضةا   ظاهرة ضطعام وضيواء الغربتاء، أصتيلة في المجتمتع التتواتي، وعتادتهم في     

؛ فإن المسافر يقصدها، فيجد فيها كل ما يحتاج ضليه حتتى  توفرت الزاوية في القصر
علف الدابة، وضن لم تك  به زاوية؛ فإن أهل القصر لهم عادة أن لكل واحد متنهم  
نوبة، ولايتصلف ع  النظام عندهم ولو طال مقام الضيف بالزاوية؛ فتإن ةتيافته   

وتتمثتل  (. 61: 1111. الطتاهري، أ )ترحالته   بم  معه ستبقى مستتمرة ضغ حت   
موارد الزاوية، ضما م  الأحباس أو التجارة، حي  كان لزاويتة علتي بت  أحنتيني     

 (.02الورقة : اب  عبد الكريم، م، مخطوط)تسعمائة جمل تتجر مع بلاد السودان 
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اشتهرت بعض المراكز، مثل توات ورفة الصِترافة، نظترا لارتباطهتا بأستواق     
ن وقربها منها، وشهدت أسواق الذهب بتوات، خلال النصف الثاني مت   السودا
م، هبوطا مقارنة بالأسواق المجتاورة، حيت  يتذكر العياشتي، أن     22/ته22القرن 

الحجاج الذي  كانوا بمعيته، أخروا الصره ضغ توات،  لأنه أرخص م  تافيلالت، 
، (21: 2ج. 1116العياشتي، أ س،  )حي  بيع المثقال بت أربع وعشرون موزونتة  

كما أن صك النقود عرفت به بعض المراكز ، مثتل ورجتلان، باستتعمال التذهب     
ورجتلان مدينتة فيهتا قبائتل مشترفون وتجتار أغنيتاء،        "القادم أليها م  الستودان  

يتجولون في بلاد السودان ضغ غانة؛ فيصرجون منهتا التتبر ويضتربون في بلادهتم     
، ومنه نؤكد ماجاء به البتاروني،  (20 :2260. الإدريسي، ش) "السكة، باسمهم

م  أن ورجلان رتل المركز الريادي في قيتادة قوافتل التجتارة ضغ بتلاد الستودان      
 (.2 - 2ت، /  . الباروني، س)

 
وتتمثل في القصور المتواجدة لال توات، على طول وادي   :المراكز الأخر 

الساورة وكير، منها قر  بني قومي، وواكدة، بها أسواق داعمتة للقوافتل، حيت     
يبيعونهم الخيل التي يسوقوها أهلها م  فاس، ليبيعها التجتار ضغ ملتوك الستودان    

/ 201: 1ج. 2222.التتوزان، ل)الغربتتي، وكبتتار المتتوظف  بأثمتتان مرتفعتتة    
، فضلا ع  قتر  وادي الستاورة، التتي ةكرهتا     ( 122: 5ج. 2220القلقشندي، 

العياشي منها الغابة، وهي  موعة م  القر  المترابطة فيما بينها بواحات النصيل، 
حتى تترائ للناظر م  بعيد كأنها سواد، لذلك نعتها العياشي بالغابة، والتي كانت 

 (.22: 2ج. 1116. اشي، أ سالعي)تقصدها العر  والقوافل للميرة 
كما عرفت حواه هذه المراكز، حرفة الرعي، التي أمتهنها الأعرا ، وهم      

م والتوبر والصتوه،   تتتتتتتتتتت د ون بمنتجاتها الأسواق بالستم  واللح تتتتتتتتي غ
   لان، التتي كانتت كتثيرة    تتتتتتتتتتلصناعة الخيم والملابس، مثل ورج اللازم
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، لتذلك نشتطت هتذه الحتره     (206: 1ج. التوزان، ل )غنيتاء الصناع وستكانها أ 
المرتبطة بالمواد الأولية المحلية م  جهة، والمنتوج الموجه لتجتار القوافتل مت  جهتة     

وكثيرا ما نعت الوزان أسواق المراكز الغربية م  صحراء المغتر  الأوستا،   . ثانية
 . بقلة المنتجات الحيوانية م  لحوم وسم 

المراكز الصتتحراوية الوستتطى والغربيتتة؛ مثتتل وركلتتة زتتد العياشتتي يشتتيد بتت
-220: 2ج. العياشتي، ا س )وبسكرة، في توفير هذه المنتجات وبأثمتان رخيصتة  

، وأسواق تكرت وبسكرة توفر لهم تمر م  أطيب الثمار، حتى أن كل (501، 1ج
كعتت،  )عشر تمرات م  تمر بستكرة، بيعتت في أستواق تنبكتت بخمتس ودعتات      

،لأن بلاد السودان خالية م  التمر، ضلا ما يأتيها م  بتلاد  (122: ت/  . محمود
، ويجتد تمتر بستكرة،    (51:   ت. البكتري، أ ع )الزا ، ع  طريق تجار وركلان 

،  كمتا تتوفر   (202: 2201. ابتو الفتداء، ع  )كذلك رواجا بأسواق تونس وبجاية 
عنتدما  ورجلان للقوافل التجارية، الذاهبة للستودان الحنطتة، ضة يقتول الحمتيري     

وأكثر ما يزرعون الذرة، وربما جلبت الحنطة ضليهم م  بتلاد  "يتحدث ع  تنبكت 
 .( 520: 2220. الحميري، م) "وركلان وغيرها

لقد كانت الحتره والمهت  المنتشترة في المراكتز الصتحراوية داعمتة للقوافتل، رغتم         
أهمهتا، بمتا تتوفره    محدودية تنوعها، وكم الموارد المتوفرة، فكانت حرفة الزراعة والرعي 

للقوافل م  اجتياجات ةرورية، مع عرو  مقبولة للمنتجات الحرفية، تساهم في تنوع 
البضائع المسوقة بالستودان الغربتي، بينمتا الجوانتب الخدماتيتة بهتذه المراكتز، كالفندقتة         

شتيئ ، وهتذا    عنهتا  -علتى الأقتل المتتوفرة لتدينا     -والمطاعم، فلا تتذكر لنتا المصتادر     
 .ت سبق طرحهالاعتبارا
 (:  المسايرة)المرافقة الدائمة  -‌ 

ره ومه  أخر ، لصيقة بالقوافتل  تتضغ جانب المرافقة الداعمة، زد ح        
                     ي فهي دائمةتتتتتتتتتتتتلو قافلة منها؛ وبالتالتتتتتتفي حلها وترحالها، ولا تكاد تخ
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وختا ستير القافلتة وتقتدم لهتا      طالما القافلة تسير، حيت  رتافظ علتى أمت      
 .الخدمات

ؤةن والإمتام  كانت القافلة الواحدة، عبارة ع  مدينة متحركتة، فيهتا المت   
والرئيس، كل  موعة م  هؤلاء الرؤساء، يتكون  لس  والقاةي والشيو

كمتا كتان بالقافلتة الحتراس     ... القافلة وم  بيتنهم ينتصتب شتيو القافلتة     
والتجتار والستيا  والحجتاج والمتستكعون      والفنانون والمغنون والمصرفيون

والمتجولون والكثير م  أخلاط الناس والمه ، وتدل المعطيات أن القافلة لم 
تك  عربة رمتل البضتائع فحستب، بتل تمثتل في ةاتهتا شتبكة اجتماعيتة         
متكاملة، ووعاء ناقل للحضارة، متفاعلًا داخليا وخارجيا، ويمك  أن أصف 

مهمة محددة ووجهة معروفة، يضبطها قانون يسهر القافلة، بأنها شركة ةات 
 ."شيو القافلة"على تنفيذه  لس القافلة، برئاسة 

تتمثل مهمة رئيس الركب، في التفاو  مع : (شيو القافلة)رئيس الركب  -1
سلطات المناطق التي تعبرها القافلة، حي  يذكر الوزان أن شيو القافلة، التي كتان  

لهم ضتاوة المرور وهي لاتتجاوز قطعة قمتاش تستاوي   بها، فاو  الطوارق ودفع 
، كما أنه يؤم  القافلة مت   (61: 2ج 2222. الوزان، ل)دينارا على كل حمل جمل

... كتان رحيلنتا مت     " :التيهان وسلوك أيسر المسالك، وفي ةلك يقتول العياشتي  
 وأخذنا على طريق واد ضيمكيدن، ومعنا رجل مت  الخنافستة ضكتتراه   ... تيكوراري 

، كما قتد  (212: 2، ج1116. العياشي، أس) "أمير الركب، يدلهم على الطريق 
 .  يترك أمير الركب واحدا م  أصحابه، ليدل م  تأخر ليلتحق بالركب

تشتير كتتب الرحالتة والجغترافي ، أن بالقافلتة وكتلاء أو       : ت الوكلاء2
لبيعها  دلال ، وهم وكلاء للبائع  يتعهدون السلع والبضائع م  أصحابها،

لهم في أسواق أخر ، مقابل أجرة، كما كان يفعل سكان واكدة وتبلبالتت،  
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بإرسال بضاعتهم التتي أغلبهتا مت  تمتر، فضتلا عت  الخيتول، متع التجتار          
 (.201: 1ج.الوزان،ل)الذاهب  ضغ أسواق السودان الغربي، 

، بوصتلة  يشكل الدليل أو المرشد أو المصتبر ضغ جانب الوكلاء، : الُمصبِرونت 0
القافلة، ضة بدونه تتيه القافلة في الفيافي، فقد حصل مع ركتب العياشتي، أن أحتداً    
م  أفراد القافلة، تاه بنواحي الأغواط، فوجده الدليل راجعتا مت  حيت  قتدمت     
القافلة ، وهو يظ  أنه متوجها نحو المغر ، وقد تتسبب الأمطتار في ةتياع الأثتر    

ه عت  الطريتق ضغ مستالك وعترة وأوديتة،      وعدم وةو  الرؤية للمصبر، فينحر
العياشي، أ . )حينها تتوقف القافلة، ويذهب أمير الركب والمصبر لالتماس الطريق

 (.502 - 502: 1س، ج
كانت بعض القبائل العربية، تقوم بمرافقة القوافل، بغر  حمايتها  :الحاميّةت  0

لذي كان فيه اب  مليح م  الإغارة، وتوجيهها، وم  ةلك ما قام به أمير الركب، ا
بتتأن بعتت  وفتتداً  ضغ جتتراوة، لمتترافقتهم ( م2600-2601/ تهتت2101-2101)

وسرنا متع وفتد الجتراوة لقطتع     ...فالتقينا بهم بخنك وادي الساورة"لقطع البيداء 
 (.200: 2262.اب  مليح، أ ع) "حتى قدمنا تبلبالت ... البيداء
كما تضمنت القافلة عمالا، فم  ب  المهام التي : العمال والمنجميونت 5

كانوا يقومون بها، تسوية الأبار المعرةتة للتردم، بستبب الزوابتع الرمليتة،      
حي  يقوم العمال بترميمها م  الداخل، بواسطة عظام الإبل الهالكتة، ثتم   
يغطونها بجلودها، وم  ةم  هؤلاء العمال، م  يرحل متع القوافتل وثتا    

لثراء ختارج وطنته، حيت  يتذكر التدالي في كتابته التتاريو        ع  العمل  وا
هم   "تغازا"السياسي، أن بعض ا  الذي  كان يعمل في استصراج الملح بت 

: 2222التدالي، م  )م  خارج البلدة، حي  يأتون متع القوافتل كمنجمتي     
122.) 
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ولكون هذه القوافل تجتاز ضطارها الحضاري ضغ  :ت التراجمة والجمّالون6
طق وحضارة و تمعات أخر ، تتتكلم لغتة غتير لغتة ستكان صتحراء       منا

المغر  الأوسا، لذلك فهي واجة ضغ أن يكتون ةتم  طاقمهتا مترجتم،     
يعره لغة الأقوام الذي  سيتعاملون معهم خاصة بأر  الستودان، حيت    
يؤكد الوزان أن القافلة التي كتان فيهتا وصتلت ضغ أر  الستودان، وقتام      

رغم أنه لا يفهم لغتنا ولا نفهم لغته، وضنما كانت محادثتنتا  "أميرها بإكرامهم 
، كمتا رتتوي القافلتة علتتى    (62 :2ج. التوزان،ل ) "معته بواستطة ترجمتان    

، ةلك متا يفهتم مت     -وهم غير التجار -الجمال ، الذي  يقتادون الجمال 
رواية الوزان، عندما تمت دعوة الركب الذي كان فيه م  طره أحد أمتراء  

؛ فإن التجار رفضوا الدعوة، وجة بعد مقر ضقامة الأمير ع  الجادة، السودان
لك  حرص الأمير على استضافتهم، اقتر  عليهم ان يتابع الجمالون السفر 

 ( .60: 2ج. الوزان، ل)مع الدوا ، ويصحبه التجار 
ضن التجارة عبر الصحراء، لم تك  تخضع للفوةى وحالة اللانظتام، بتل   

علتى تقتدير العواقتب،     ها يكتشف مد  حترص التجتار  المتمع  في حيثيات
وعلى عمق التنظتيم، بمتا يكفتل الحفتاظ علتى التنفس البشترية والبضتاعة         

 .التجارية
 :وفي الأخير نخلص ضغ الاستنتاجات التالية

المغتر  الأوستا، رغتم قستاوة طبيعتهتا وامتتداداتها        أن صحراء -2
 .السواحل والدواخلالجغرافية، شكلت  الا للتواصل الحضاري ب  

المقاطع الصحراوية ومراكزها، مثل  الرئة التي تتنفس منها القافلتة   -1
 .التجارية والحجية، كما أن أغلب المقاطع اتخذت مسارها بجوار نقاط الماء
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الحتتره والمهتت  المتمركتتزة في المتتدن والقتتر ، ستتاهمت في ثتتراء    -0
 الستودان  ساكنتها، ودعمت وأثترت بضتاعة القوافتل، ستيما المتوجهتة ضغ     

 .الغربي

القافلة كانت مدينة متحركة، رمل كل ما رتاجته ختلال ستفرها،     -0
الذي يمتد لأشهر، ويسهر ركبانها، كل حسب وظيفية على ضزتا  مهمتهتا،   

 .والعودة بما قل حمله وغلا ثمنه

 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر 

بعتد الإستلام، مخطتوط     اب  عبتد الكتريم، محمتد، كتتا  درة ا أقتلام في أخبتار المغتر         -0
 (.ووزتنا)
 .مطابع بريل: ليدن. نزهة المشتاق في ضختراق ا فاق(. 2260.) الإدريسي، ش -1
 بدون مكان الطبع. الأزهار الرياةية في ملوك الإباةية(.   ت. )الباروني، سليمان -0
طبعتة  . المغتر  في ةكتر بتلاد ضفريقيتة والمغتر      (. بدون تاريو الطبع. )البكري، أبو عبيد -0

 . حجرية

ضحستان  : حققته .الرو  المعطار في خبر الأقطار(. 2220. )الحميري، محمد ب  عبد المنعم -5
 . مكتبة لبنان. عباس

 .مطبعة بريل: ليدن. كتا  المسالك والممالك(. 2221.) أبو القاسم. اب  حوقل -1

تاريو ابت  خلتدون، ةتبا المتتن ووةتع الحواشتي       (. 1111. )اب  خلدون، عبد الرحم  -2
 . دار الفكر: بيروت. سهيل زكار: مراجعة. خليل شحادة: والفهارس

نستيم النفحتات مت  أخبتار تتوات ومت  بهتا مت  الصتالح           (. 1111. )الطاهري، أحمد -2
 .ن مكان الطبععبد الله الطاهري، بدو: حققه وعلق عليه. والعلماء والثقات

 .، تاريو الفتاش، بدون مكان الطبع(  ت. )كعت، محمود -2
أنس الساري والسار  م  أقطار المغار  (. 2262. )اب  مليح، أبو عبد الله محمد السراج -21

 .فاس. محمد الفاسي: حققه وعلق عليه. ضغ منتهى الأمال والمثر  سيد الأعاجم والأعار 
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دار : التدار البيضتاء  . الاستقصا لأخبار المغتر  الأقصتى  (. 2255.) السلاوي، الناصري -22
 .الكتا 
ستعيد  : حققها وقدم لهتا . م2660-2662الرحلة العياشية (. 1116.) العياشي، أبو سالم -21

 .دار السويدي للنشر والتوزيع: الإمارات العربية المتحدة. الفاةلي، سليمان القرشي
: اعتنتى بتصتحيحه وطبعته   . البلتدان  تقتويم (.2201. )أبو الفداء، عماد الدي  ضسماعيتل  -20

 . طبع الطباعة السلطانية: باريس. البارون ماك كوك  ديسلان

دراسة ورقيق عبتد  . مناهل الصفا في مثثر موالينا الشرفا(.    ت. )الفشتالي، عبد العزيز -04
 .  مطبوعات وزارة الأوقاه والشؤون الاسلامية والثقافية: المغر . الكريم كريم

: بتيروت . ترجمة محمد حجي ومحمتد الأخضتر  . وصف ضفريقيا(. 2220.) س الوزان، الح -25
 دار الغر  الإسلامي

 :المراجع بالعربية
 مطبعة دار هومة: الجزائر. الرحلة العلية ضغ منطقة توات(. 1115. )باي بالعالم، محمد -26
ء التتاريو السياستي والاقتصتادي لإفريقيتا  فيمتا ورا     (. 2222. )الدالي، الهادي المتبروك  -22

 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. 22ضغ بداية القرن 25الصحراء م  نهاية القرن 
 .المنظمة العربية للتربية والثقافة. تجارة القوافل في المغر (. 2220. )زنيبر، محمد -22

 .مطبعة جامعة القاهرة: القاهرة. البرتغاليون في غر  ضفريقيا(. 2262.) طرخان، ض ع -22

 .دار هومة: الجزائر . تغير البنيات الزراعية في المجتمع التواتي(. 1112. )مقدم، م -11
 .بدون دار النشر: نيويورك. تاريو ضفريقيا جنو  الصحراء(.  2261. )دونالد، و -12

 


